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ملخص
يتناول هذا البحث املصطلحات النحوية الواردة يف أحاديث وآثار ُتنسب إىل القرن األول اهلجري. وقد 
افتتح البحث بمقدمة عامة تضمنت إشكالية البحث ودوافع كتابته، ثّم عّرج عىل مفهوم املصطلح النحوي 
عىل نحو موجز، ثّم ابتدأ بمصطلح »اللحن« لكونه السبب الرئيس لبداية النحو العريب، مبّينًا األدلة العقلية 
يصّح،  وما ال  منها  ما صّح  إىل  مشرًيا  املصطلح،  التي محلت  النصوص  وانتشاره، ومورًدا  لظهوره  والنقلية 
القرن  ذلك  إىل  منسوبة  استخرج من نصوص  ثم  آنذاك،  التلحني  العرب عليها يف  اعتمد  التي  املعايري  وإىل 
مصطلحات: اللغة، والعربية، والنحو، واإلعراب، وإعراب القرآن الكريم، ومصطلحات األبواب النحوية، 
أو  الصحة  من  النصوص  تلك  حال  عىل  اعتامًدا  تصّح؛  ال  وما  إليه  نسبته  تصّح  ما  وبنّي  وغريها،  والقياس 
تلك  استعامل  تبيان زمن  منطقية وعقلية، كام حاول جاهًدا  الوضع، وعىل مسوغات  أو  الوهن  أو  الضعف 
املصطلحات وداللتها وتطورها، ثم ختم البحث بأبرز النتائج التي توصل إليها.
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Terminology of Arabic Grammar in the First Hijri Century
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This research deals with the grammatical terminology mentioned in Hadiths that were 
attributed to the first century AH. It briefly takes the concept of grammatical terms. Then, it 
elaborates on the term “grammar mistakes” because it was the main reason for the initiation of 
Arabic grammar, showcasing mental and written evidences of its spread. In addition, it reviews the 
texts that contain the term. Moreover, it points out which is true and which is not. The research 
also discusses the criteria that Arab scholars have relied on to determine grammar mistakes. 
Following this, it extracts from the aforementioned texts the terms of “language”, “Arabic”, 
“grammar”, “syntax”, “the syntax of the Holy Quran”, “grammatical terminology”, “measurement”, 
etc.
Furthermore, it shows what is truly attributed to it and what is not; in light of the state of those 
texts whether they are true, weak or forged based on logical and mental arguments. Overall, the 
paper provides a historical overview of the use of these terms and their semantic development/
evolution over time by reflecting on their significance.
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المقدمة
نتيجة موقف ما، ثم ما تلبث أن تتطّور وتّتسع، حتى تكتمل أصوهلا  العلوم من جزئية صغرية  تبدأ  غالًبا ما 
وفروعها، وتنضبط حدودها ومعايريها، فتبدو أفكار بدايتها ساذجًة فيام بعد، لكنّها الّلبنات األوىل التي ُيبنى عليها 
العلم الحًقا. وإّن العلم يف أّي ميدان من امليادين ال يكون علاًم ما مل تكن له مصطلحاته اخلاّصة التي تضبطه وُتضبط 
يف  تطّوٍر  دون  من  يتطّور  علم  ال  إذ  أيًضا،  صحيٌح  وخالفه  ونضجه،  نمّوه  عىل  ليداّلن  ونضجها  نمّوها  وإّن  به، 
مصطلحاته.
ال شك يف أّن احلديث عن تاريخ بدء علم النحو فيه كثرٌي من الغموض والّشبهات، ومن العسري حتديد بدايته 
باملزالق، وحيتاج إىل  اليسري، بل هو حمفوف  البحث عن شهادة ميالد مصطلحاته ليس باألمر  فإّن  ثّمة  بدقة، ومن 
مجع األخبار والروايات وحتليلها، ودراسة رجاهلا، والتحّري عن تاريخ تلك األحداث أو املواقف التي دفعت إىل 
وضع هذا املصطلح أو ذاك، واالستفادة من القرائن املتوافرة كأن يقع اللحن يف خطبة قائد ملعركة مشهورة أو حادثة 
حمفوظة يف كتب التاريخ، وبذلك يمكن جتاوز األدلة الظنية واالفرتاضية إىل األدلة القطعية بتاريخ والدة املصطلح، 
ثّم القطع بتاريخ بدء العلم، ورّد كثري من األوهام واألحكام التي وقع فيها كثري من الباحثني يف ذلك. 
إن األحاديث واآلثار واألخبار املنسوبة إىل القرن األول اهلجري متضمنًة مصطلحاٍت نحويًة تبعث يف النفس 
غري قليل من الطمأنينة جتاهها، وهو ما دفعني إىل مجع ما استطعت مجعه منها- وقد بلغت ما يقرب من مئة- وإىل 
تأّملها وإمعان النّظر فيها ودراستها؛ ليتبني يل أّن من بينها أربعة آثار صحيحة فقط، وثالثة آثار حسنة، وأثًرا واحًدا 
منقطًعا لكن رجاله ثقات، وما عداها إّما ضعيٌف وإما موضوٌع، أّما األحاديث فلم يصح يشء منها فيام وقفت عليه، 
ومع هذا وجدهتا تتكرر يف كتب وأبحاث كثرية، وُيعتمد عليها يف التأريخ للنحو العريب، فتبدت يل مجلة إشكاالت 
دفعتني إىل كتابة هذا البحث، منها: 
كان  − ولو  السابق  من  ينقل  فالالحق  والرتاكم،  التكرار  عليه  غلب  خاصة  والنحوي  عامة  العريب  الرتاث  أن 
ضعيًفا أو موضوًعا، بل ربام ينقل عنه ما يعلم أنه كذلك، مع أّن ذا رضره أكرب من نفعه، فكثرة تكراره توهم 
بصحته وبسالمة األخذ به والبناء عليه، وتعطيه بعض الرشعية، وال سيام إذا كّرره أعالٌم كباٌر، من ذلك مثاًل 
أنني تتبعت بعض األحاديث واآلثار املوضوعة التي تؤرخ لبدايات النحو العريب فقط -عدا التي تورد شواهد 
للمسائل النحوية- فوجدهتا تتكرر يف أكثر من مخسني كتاًبا وبحًثا، فضاًل عن املواقع اإللكرتونية.
أن كثرًيا من أصحاب الدراسات واألبحاث والكتب، قدياًم وحديًثا، واملواقع اإللكرتونية يشرتكون يف التسليم  −
السديد  العلمي  املنهج  يفارق  وهذا  عليها،  وبالبناء  موضوعة،  أو  ضعيفة  مروية،  وأحاديث  وآثار  بأخبار 
واألصل النحوي الذي يقول: إّن الدليل متى تطّرق إليه االحتامل سقط به االستدالل، وإذا كان هذا االحتامل 
قد قصد به النحاة الظّن بالدليل أو احتامله وجًها آخر، فكيف يكون املوقف منه إذا كان ضعيًفا أو موضوًعا؟ 
واملراجع  املصادر  فيه  تكن  مل  وقت  يف  وأبحاثهم  دراساهتم  كتبوا  أهنم  هؤالء  من  لكثري  العذر  يلتمس  وربام 
متوافرة عىل النحو الذي بني أيدينا اآلن، وربام لو كانت بني أيدهيم لغرّيوا كثرًيا مما كتبوا، وال شّك يف أن آخرين 
سيأتون الحًقا، تتبني هلم النصوص عىل نحو أكثر دقة مما وقفنا عليه، ويتغري احلكم بتغري حال تلك النصوص 
صحًة أو ضعًفا، وهذا معهود يف العلوم عامة، وليس يف النحو وحده.
جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر114
أّن إعادة نرش هذه األحاديث واآلثار املوضوعة واالعتامد عليها يف نسبة مصطلح أو كلمة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو  −
صحابته الكرام ربام تكون من الكذب املتعمد عليه وعليهم؛ ذلك أن األحاديث التي ُتنرش بمختلف وسائل 
النرش وحتمل هذه املصطلحات مل يصّح يشء منها، وكذلك كثري من اآلثار املنسوبة إىل الصحابة رضوان اهلل 
عليهم؛ فعمر بن اخلطاب وحده مثاًل ُنسب إليه أربعٌة وعرشون أثًرا ممّا وقفت عليه -فضال عن نسبة رواية 
األحاديث املوضوعة إليه- وكلها ضعيفٌة أو موضوعٌة ال يصّح يشٌء منها.
التحديث  − التقديس ال تقّل رضًرا عن نظرة  التعظيم أو ما يشبه  العريب بعيون  التقليدية إىل الرتاث  النّظرة  أّن 
املطلق؛ فاألّول غلب عليه الّركم، والثاين غلب عليه اهلدم، وال بّد من رؤيته ودراسته وحتقيقه حتقيًقا علميًّا 
يضعه حيث يستحّق، بعيًدا عن العاطفية والنقل العشوائي.
أّن كثرًيا مما درسناه أو دّرسناه سابًقا حيتاج إىل إعادة النّظر فيه. −
وسأرصد يف هذا البحث أبرز املصطلحات النحوية التي وردت فيام مجعته من أحاديث وآثار تنسب إىل القرن 
األول اهلجري مع بيان بدء استعامهلا؛ زماًنا ومكاًنا ومدلواًل؛ لنتمكن من التأريخ لبداية النحو العريب عىل وجه أكثر 
دقة وعلمية، لكن قبل ذلك ال بد من تبيان معنى »املصطلح«؛ ليسري البحث عىل هدى وبصرية.
المصطلح النحوي. 1
لغًة اسُم مفعول من الفعل »اصطلح«، عىل وزن »افتعل«، وجذره »صلح«، والصالح نقيض الفساد، وتصالح 
مّتفٌق عليه،  أي  اتفقوا عليه. وإجراٌء مصطلٌح عليه،  أي  أمرـ  بينهم، وتصاحلوا عىل  فيام  نبذوا اخلالف  أي  القوم، 
الوسيط  )املعجم  اصطالحاته  علم  ولكّل  خمصوص،  يشء  عىل  طائفة  واتفاق  »اصطلح«  مصدر  واالصطالح 
»صلح«(.
واصطالًحا هو اّتفاق قوم عىل تسمية يشء باسٍم ما ينقل عن موضعه األّول، أو إخراج اللفظ من معنى لغوّي 
املركبة  عىل  ُأطلقت  ثم  تسري،  التي  القافلة  عىل  تطلق  كانت  فـ »السيارة«   .)28 )اجلرجاين  بينهام  ملناسبة  آخر؛  إىل 
املعروفة اليوم، وقد يكون للمصطلح داللٌة مستقلٌة يف جمال ما خمتلفٌة عنها يف جماالت أخرى، فـ »السيارة« مثاًل عند 
واملركبة  القافلة  عىل  تطلق  إًذا  فالكلمة  السّيارة،  الكواكب  يقولون:  الشمسية،  املجموعة  لكواكب  صفٌة  الفلكيني 
وصفة للكواكب. واألمر كذلك عند علامء العربية، فـ »اخلرب« عند النّحاة له داللٌة خمتلفٌة عنها عند البالغيني والّرواة، 
و«املفرد« عند النّحاة له دالالٌت متعّددٌة، فهو يطلق عىل ما يقابل املثنى واجلمع، ويطلق عىل ما يقابل اجلملة وشبه 
اجلملة، ويطلق عىل املنادى العلم، وعىل اسم »ال« النّافية للجنس، وغري ذلك.
إّن وصف املصطلح بالنحوّي هنا إّنام هو هبدف ختصيص نطاق البحث فيه، وقرصه عىل علم النحو دون سواه 
من علوم اللغة األخرى كالبالغة واألدب والنقد واللغة وغريها، هبدف دراسة الكلامت التي استعملها العرب يف 
القرن األول اهلجري، وأرادوا هبا املصطلح النحوي ال الداللة اللغوية، وإن كانت تلك املصطلحات قد تطورت 
داللتها حتى استقرت عىل دالالت وظواهر حمددة، وهذا أمر معهود يف العلوم؛ ذلك أهنا تبدأ عامة، ثم تتخصص 
مع امتداد الزمن وتطّور الدراسات. وأبرز هذه املصطلحات ما يأيت:
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مصطلح “اللحن” وأسباب ظهوره. 1-1
فيه ويف  النّظر  إنعام  النحوية، لكن  باملصطلحات  له  »اللحن« ال عالقة  أّن مصطلح  للوهلة األوىل  يبدو  ربام 
داللته جيعلنا نقطع بأنه مصطلح نحوي يمّثل املعيارية األوىل يف النحو العريب؛ ذلك أنه كان حكاًم عىل الرتاكيب، 
والنحو يف األساس علٌم معياري، واللحن باملعنى االصطالحي عند النحاة هو ما خالف العرب يف سنن كالمهم، 
يقول أمحد بن فارس: »الّلحن -بسكون احلاء- إمالة الكالم عن جهته الصحيحة يف العربية« )ابن فارس »حلن«(. 
ويرتجح لدّي أّن ظهور مصطلح »اللحن« كان يف الربع األول من القرن األول اهلجري يف املدينة املنورة؛ وذلك 
لظهور اللحن وبدء شيوعه عىل ألسنة الناس وانتقاله أو خشية انتقاله إىل القرآن الكريم، ويدل عىل ذلك الظهور 
مجلة أسباب عقلية ونقلية.
أسباب عقلية. 1-1-1
يمكن استنباطها من قراءة واقع القرن األول اهلجري وما قبله، منها: 
وسلامن  − الرومي  صهيب  ومنهم  إسالمهم،  وأعلنوا  املنورة،  املدينة  إىل  وفدوا  قد  العرب  غري  من  عدًدا  أّن 
الفاريس، ومن قبلهام بالل احلبيش، وال شك يف أن لغة هؤالء الصحابة الكرام ليست عربية خالصة.
أّن عدًدا من اليهود وأحبارهم قد أسلموا يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال شك يف أن يف لساهنم عجمًة متأتية من كتبهم. −
العرب  − بينهم  من  أّن  فيها، وال شّك يف  وأعلنت إسالمها  املدينة،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  إىل  قدمت  العربية  الوفود  أن 
األقحاح والعرب الذين كانوا عىل أطراف اجلزيرة العربية ممن تأثروا باألعاجم.
أن عدًدا من الصحابة الكرام قد هاجروا بأمٍر من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل احلبشة يف السنة اخلامسة من البعثة النبوية،  −
وكان رجوعهم متفاوًتا، وآخر من رجع منهم كان بعد غزوة خيرب يف السنة السابعة اهلجرية، وبذلك تكون 
مدة إقامتهم مخس عرشة سنة )ابن حبان 80/1( ، وال بد من أن تكون ألسنتهم قد تأثرت بألسنة أهل احلبشة 
خالل إقامتهم تلك.
أن أهل مكة كانت هلم رحلتا الشتاء والصيف إىل اليمن والشام؛ لذلك كانوا خيتلطون باألعاجم وبمن ال ُيوثق  −
بعربيتهم، ومن ثّم كان لساهنم عرضًة ألن يصيبه بعض اللحن؛ وهلذا ذهب بعض العلامء إىل عدم االحتجاج 
بلغتهم وبلغة أهل املدن عامة، يقول أبو نرص الفارايب: »وباجلملة فإنه مل يؤخذ عن حرضيٍّ قط. وال عن سكان 
الرباري ممن كان يسكن أطراف بالدهم املجاورة لسائر األمم ]...[ وال من ثقيف وأهل الطائف؛ ملخالطتهم 
جتار اليمن املقيمني عندهم، وال من حارضة احلجاز؛ ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدؤوا ينقلون لغة 
العرب قد خالطوا غريهم من األمم، وفسدت ألسنتهم« )السيوطي- املزهر 168/1(. وإن كان هذا القول 
ختالفه كتب النحاة واللغويني املؤسسني مثل معجم العني للخليل والكتاب لسيبويه ومعاين القرآن للفراء، فقد 
احتج أصحاهبا بشواهد كثرية من لغة هؤالء مجيًعا.
مل  − وهؤالء  وبعده،  اإلسالم  قبل  العرب  عند  معروفة  شائعة  كانت  العرب  غري  من  واخلدم  العبيد  ظاهرة  أن 
يكونوا عرًبا خّلًصا، وال لساهنم كلسان العرب يف فصاحته؛ ولذلك كان احتامل ظهور اللحن من جهتهم غري 
بعيد.
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أن حروب الردة والفتوحات اإلسالمية نتج منها أن وقعت بيد املسلمني أعداٌد كثرية من األرسى والسبايا؛  −
عرًبا كانوا أم عجاًم، ولسان بعض هؤالء ليس عربًيا وال فصيًحا، وطول معايشتهم وسامعهم ال بد من أن يرتك 
أثًرا يف لسان من خيالطهم أو يعيش معهم.
أسباب نقلية. 2-1-1
كثرت األحاديث واآلثار التي تتضمن ما يشري إىل انتشار اللحن يف القرن األول اهلجري، ومنها قليٌل صحيٌح، 
ومنها كثرٌي، إّما ضعيٌف وإما موضوٌع، وقد بلغ جمموع ما وقفت عليه منها منسوًبا إىل القرن األول اهلجري وحيمل 
مصطلح »اللحن« 29 حديًثا وأثًرا:
ما صّح من اآلثار أو حسن أربعٌة
ثالثة آثار منها فقط صحيحة، وواحٌد رجاله ثقاٌت، ويف ما ييل بياهنا:
ما ُروي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه أنه كتب: »أن تعلموا الفرائض والسنة واللحن، كام تعلمون  −
صحيٌح  األثر  وهذا  النحو.  فقال:  اللحن؟  ما  له:  فقيل  احلديث،  هبذا  هارون  بن  يزيد  حّدث  وقد  القرآن«. 
)السيوطي- املزهر 158-156/1(.
ما روي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام كان يرضب ابنه عىل الّلحن. واألثر صحيٌح، وإسناده صحيٌح )الباتيل  −
.)238-237
األثر الذي رواه أبو العالية: »كان ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام يعّلمنا الّلحن« )األنباري- إيضاح الوقف  −
واالبتداء 25/1-26( وهذا األثر صحيٌح، وإسناده كذلك )الباتيل 234-232(.
األثر املروي عن حييى بن عقيل عن حييى بن يعمر عن ُأيب بن كعب ريض اهلل عنه: »تعلموا الّلحن يف القرآن،  −
كام تتعلمون حفظه«، رجاله ثقات عدا حييى بن عقيل، فهو صدوق، ويغلب عىل الظن أنه منقطع، فيحيى بن 
يعمر )89هـ( مل يرو عن أيّب بن كعب )الباتيل 139-137(.
76( -وهو أثر حسٌن )الباتيل  وأما ما ُروي عن احلسن أنه قيل له: إّن لنا إماًما يلحن. قال: أّخروه )الكويف 
241-242( - فليس مما نحن فيه؛ ألن املراد باحلسن هو احلسن البرصي )110هـ( ال احلسن بن عيل بن أيب طالب 
)50هـ(، ومن ثّم ال ينهض شاهًدا عىل والدة املصطلح يف القرن األول.
األحاديث واآلثار الضعيفة أو املوضوعة
وهو كل ما عدا ما سبق ذكره، فمن ذلك مثاًل:
احلديث املرفوع إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص )11هـ( عندما سمع رجاًل يلحن: »أرشدوا أخاكم، فإّنه قد ضّل«1، وهو حديٌث  −
ضعيٌف ال ينهض حجًة عىل ظهور اللحن يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
احلديث »أنا أعرب العرب، ولدتني قريش، ونشأت يف بني سعد بن بكر، فأّنى يأتيني اللحن؟ )السيوطي-  −
ذهب احلاكم إىل أنه صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي، وعّده األلباين ضعيًفا. ينظر: )األلباين 315/2، رقم 914(، وذكره ابن جني يف   - 1
اخلصائص )10/2(. 
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موضوٌع  أّنه  عىل  األلبايّن  نّص  أخرى  بصيغة  ورد  وقد   ،)73-67 )الباتيل  جًدا  ضعيف   »)341/2 املزهر 
)األلباين 185/4، رقم 1689(.
األثر الذي رواه سليامن بن يسار عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه سمع مجاعة يقرئ بعضهم بعًضا، فقال:  −
»اقرأوا وال تلحنوا« )الكويف 75( فهو ضعيف النقطاع رواية سليامن عن عمر )الباتيل 226(، فقد ولد بعد 
وفاته بسنة؛ لذلك ال تصح نسبته إىل عمر، لكن حيتمل أن يكون من وضع سليامن نفسه، فيكون النص دلياًل 
عىل استعامل املصطلح يف القرن األول اهلجري.
األثر الذي ُنسب إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه أنه مّر برجلني يرميان، فقال أحدمها لآلخر: أسبت.  −
فقال عمر: »سوء اللحن أشّد من سوء الرمي« )الباتيل 228( ضعيٌف أيًضا؛ للجهل بحال أحد رجال سنده، 
وهو عبد الرمحن بن عجالن )الباتيل 228(.
أيًضا؛  − ضعيٌف  فهو  اللحن  عىل  يرضب  كان  أنه  عنه  تعاىل  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  إىل  ُنسب  الذي  األثر 
النقطاع سنده بني عمر بن اخلطاب )23هـ( وأيب عكرمة عامر الضبي )250هـ( شيخ أيب بكر بن األنباري 
)304هـ( الذي أورد هذا األثر )الباتيل 229(.
األثر الذي ُينسب إىل عمر بن اخلطاب أنه أمر أبا موسى األشعري بجلد كاتبه عىل اللحن: »إذا أتاك كتايب هذا  −
فارضب كاتبك سوًطا، واعزله عن عمله« )األنباري- إيضاح الوقف واالبتداء 25/1؛ ابن جني 10/2( فهو 
ضعيٌف، جلهالة أحد رجال السند؛ فقد رواه إسامعيل بن إسحاق القايض عن سليامن بن حرب عن أيب هالل 
الراسبي عن رجل من بني باهلة. وعىل افرتاض أن أبا هالل هو واضعه، فإنه كان مضطرب احلديث، وفيه لنٌي، 
وإن كان صدوًقا فيه، وكانت وفاته سنة 167هـ )الباتيل 232-230(.
إّن اليشء إن ظهر اّتسع وازداد، وإن مل تنقله لنا اآلثار واألخبار، وإذا كان اللحن قد ظهر يف املدينة املنورة يف 
الربع األول من القرن األول اهلجري، فال شك يف أنه ازداد شيوًعا عىل ألسنة من بعدهم، وقد شابت ذوائب بعضهم 
151/2( فمتأخٌر عن ظهوره يف املدينة،  خشية الوقوع فيه. وأما ظهور اللحن يف البادية »هذه عصايت« )اجلاحظ 
وقد اسُتعملت مصطلحات مرادفة لّلحن كالفساد واخلطأ، لكن ما يسرتعي االنتباه ويستدعي البحث هو كيف كان 
العرب حيكمون عىل الرتاكيب باللحن، وعلم النحو مّلا يلد؟ كيف كان العرب يلّحنون من يلحن؟ وما معايريهم يف 
الّتلحني؟ لقد كان العرب حيكمون من خالل أربعة معايري، هي: احلّس الصويت، والذوق، والنحو الذهني، والسليقة 
السليمة2، وكان النحو عندهم فنًّا قبل أن يكون علاًم )عمر 82(. 
ومهام يكن من يشء، فإن ظهور اللحن عىل ألسنة بعض املسلمني ووقوعهم به يف قراءة القرآن الكريم دفع 
القائمني عىل أمرهم إىل التصدي له من خالل استنباط ما يعصم من الوقوع فيه. إًذا، فوالدة علم النحو كانت بسبب 
اللحن وال سيام يف القرآن الكريم، وكان من سبل معاجلته ما قام به أبو األسود من نقط للحركات، وما قام به نرص 
بن عاصم الليثي من نقط اإلعجام للحروف املتشاهبة كاألحرف )ب ت ث(، وهذا النوع من النقط ليس من النحو 
يف يشء، لكن تتأتى أمهيته من كونه يسهم يف جتنّب الوقوع يف اللحن واخلطأ يف القراءة. 
درسنا هذه املعايري يف بحث مستقل بعنوان »معايري التلحني يف القرن األول اهلجري«.  - 2
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مصطلح »الخطأ«. 2-1
استعمل هذا املصطلح مرادًفا ملصطلح »اللحن« يف آثار عدة، منها ما رواه خليد العرصي قال: ملا ورد علينا 
سلامن الفاريس أتيناه نستقرئه القرآن، فقال: إن القرآن عريب، فاستقرؤوه رجاًل عربًيا، وكان يقرئنا زيد بن صوحان، 
ويأخذ عليه سلامن، فإذا أخطأ أخذ عليه سلامن، وإذا أصاب قال: أيم اهلل. واألثر ضعيف ال ينهض حجًة، ومن ذلك 
ما ُنسب إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أّنه مّر بقوم يرمون رشًقا، فقال: بئس ما رميتم. قالوا: نحن متعلمني يا 
أمري املؤمنني، فقال: خلطؤكم يف كالمكم أشّد من خطئكم يف رميكم، سمعت رسول اهلل يقول: رحم اهلل امرًأ أصلح 
من لسانه« )األنباري- األضداد 244؛ الزجاجي 96(، وقد ورد بلفظ آخر، وهو: لذنبكم يف حلنكم أشّد عيّل من 
ذنبكم يف رميكم«. وقد تباينت فيه أقوال املحّدثني، وأكثرهم عّدوه ضعيًفا أو موضوًعا3، والدليل متى تطرق إليه 
االحتامل سقط به االستدالل، ومن ثّم ال ينهض هذا النص دلياًل عىل صحة استعامل هذا املصطلح يف هذا الزمن. 
أن  آنذاك، وال سيام  استعامله  احتامل  يدفع  ربام ال  منترش وشائع معروف-  اللحن -واللحن  بمعنى  استعامله  لكن 
املعنى اللغوي يوافق املعنى االصطالحي متاًما.
مصطلح “اللغة”. 3-1
ا إىل الّربع األول من القرن األول اهلجري، يف املدينة املنورة، فقد  ينسب استعامل كلمة »اللغة« مصطلًحا نحويًّ
أورد أبو بكر بن األنباري بسند متصل إىل ابن أيب مليكة أنه قال: قدم أعرايب يف زمن عمر بن اخلطاب، فقال: من 
يقرئني مما أنزل اهلل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم؟ فأقرأه رجٌل »براءة«، فقال: ﴿وأذاٌن من اهللّ ورسوله إىل النّاس 
يوم احلّج األكرب أّن اهللّ بريٌء من املرشكني ورسوله﴾ ]التوبة: 3[ بجّر كلمة »رسوله«، فأمر عمر أال يقرئ الناس 
القرآن إال عاملٌ باللغة )األنباري- إيضاح الوقف واالبتداء 39/1(.
وواضٌح من النّص السابق أّن املراد باللغة هو النحو، بدليل جّر املرفوع، ثّم إّن عبارة »عامل باللغة« تدل عىل 
أكثر من كونه علاًم منضبًطا بمصطلحات وحدود، وأن  فنًا  بينهم، وإن كان  العلم قد شاع وُعرف  علم، وأن هذا 
تعليمه آنذاك أشبه ما يعرف اليوم باالنغامس اللغوي، وأنه بناء عىل ما سبق هذه العبارة هو ما ُيعنى بحركات أواخر 
الكلم، وال شك يف أنه النحو ليس غري، بل هو ما استقّر عليه عند املتأخرين. فاللغة يف قول عمر بن اخلطاب توازي 
مصطلح النحو متاًما. لكن بعد تتّبع األثر ودراسة سنده تبنّي لنا أن ابن أيب مليكة مل يرِو عن عمر بن اخلطاب، فروايته 
الذهبي، وتويف سنة  قال  قبلها، كام  أو  تعاىل عنه  اهلل  فقد ولد يف خالفة عيّل ريض  عنه مرسلة، ومل يعش يف زمنه، 
99/5(؛ فوالدته يف  )الذهبي  أبو زرعة وأبو حاتم  املحّدثون، منهم  الثامنني، وقد وثقه  أبناء  )117هـ(، وهو من 
حدود عام )37هـ( تقريًبا، وهذا الزمن بعد وفاة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بأربع عرشة سنة، وهو زمن خالفة 
عيل الذي بويع هبا عام )35هـ(، وهو من معارصي عبد الرمحن بن هرمز )117هـ(.
إًذا، فاألثر منقطع سنده عن عمر بن اخلطاب، وهو ضعيف بسبب هذا االنقطاع، وما يزيده ضعًفا أنه ينسب 
أيًضا يف روايات أخرى إىل أن السامع هو أبو األسود وغريه )الباتيل 167(، لكن عىل افرتاض أن ابن أيب مليكة هو 
من وضعه -وهو ثقة- يمكن احلكم عىل أن هذا املصطلح يعود إىل القرن الثاين اهلجري ال األول، اعتامًدا عىل سنة 
الوفاة، وليس يف األثر ما يمكن االعتامد عليه يف القطع بأن هذا املصطلح قد ُولد يف القرن األول اهلجري.
سبق خترجيه يف أدلة اللحن النقلية.  - 3
119 جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر
وجدير بالذكر أّن مصطلح »لغة« عند نحاة القرن الثاين اهلجري يطلق عىل اللهجة، وكان سيبويه كثرًيا ما يقول: 
وهذه لغة قريش، وهذه لغة متيم )سيبويه 601/3؛ 107/4، 417، 440(. ثم صار عند ابن جني يف القرن الرابع 
اهلجري »أصواًتا يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم« )ابن جني 34/1(، وإن كانت هذه الكلمة يف رأيي تدل عىل القدرة 
عىل اإلفصاح واإلبانة التي وهبها اهلل لإلنسان، وجعلها الوجه اآلخر للعقل الذي أكرمه وميزه به من سواه، بدليل 
3-4[، وصار املصطلح اليوم مرادًفا ملا سامه العرب والقرآن  اْلَبَياَن﴾ ]الرمحن:  َمُه  قوله تعاىل: ﴿َخَلَق اإِلنَساَن َعلَّ
َ هَلُْم﴾ ]إبراهيم: 4[، ﴿بِِلَساٍن َعَريِبٍّ  ُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ الكريم من قبل لساًنا، قال تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن رَّ
103[، واللسان  بنٌِي﴾ ]النحل:  َعَريِبٌّ مُّ لَِساٌن  َوَهَذا  َأْعَجِميٌّ  إَِلْيِه  ُيْلِحُدوَن  ِذي  الَّ َساُن  بنٍِي﴾ ]الشعراء:195[، ﴿لِّ مُّ
نسٌق تواصيلٌّ تواضع عليه قوٌم من األقوام، كاللسان العريب، واللسان اإلنكليزي، واللسان الياباين ... إلخ4.
مصطلح “العربية”. 4-1
اسُتعمل مصطلح »العربية« يف الثلث األول من القرن األول اهلجري يف املدينة املنورة، بدليل ما رواه أبو بكر 
بن األنباري )328هـ( بسند متصل عن أيب ذر ريض اهلل عنه أنه قال: »تعّلموا العربية يف القرآن كام تتعلمون حفظه« 
85(. وما كتبه عمر إىل رعيته: »أن تعلموا  23/1(. وهو أثر حسٌن )الباتيل  إيضاح الوقف واالبتداء  )األنباري- 
العربية«، وهو أثر حسٌن لغريه )آل عيسى 873/2(. أما األثر الذي ُروي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه: 
»تعلموا العربية، فإهّنا تثبت العقل، وتزيد يف املروءة« )األنباري- إيضاح الوقف واالبتداء 31/1؛ الزجاجي 96( 
91(. وكذلك ما رواه أبو بكر بن األنباري بسند متصل إىل عبد اهلل  فضعيٌف، ويف سنده راويان جمهوالن )الباتيل 
بن حممد بن قنفذ عن ابن أخيه ابن شهاب عن عمه أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األشعري: »أن ُمر من 
أثر  فهو   ،)31-30/1 واالبتداء  الوقف  إيضاح  )األنباري-  الكالم«  تدل عىل صواب  فإهنا  العربية،  بتعلم  قبلك 
ضعيف؛ لوجود راويني جمهولني يف سنده، مها ابن أخيه ابن شهاب، وعمه، وال يعلم من مها؟ وال أحواهلام؟ حتى 
حيكم عليهام تعدياًل أو جرًحا. وأما ما رواه الكسائّي عن عمرو بن دينار )126هـ( أنه قال: »تعلموا العربية، فإهنا 
املروءة الظاهرة، وهي ترّتب الوضيع مراتب األرشاف« فأثٌر صحيٌح )الباتيل 91(، لكن داللة العربية هنا عىل اللغة 
ال النحو، وال سيام أن عمرو بن دينار فاريّس األصل، وصار مفتَي أهل مكة، إضافًة إىل أنه يف القرن الثاين اهلجري ال 
األول. أما احلديث »تعّلموا من العربية ما تعرفون به كتاب اهلل« )الباتيل 77( فضعيف )الباتيل 80( أيًضا. وكل ما 
ورد من أحاديث يف فضل العربية أو احلث عىل تعلمها فهو ضعيف أو موضوع، وما وقفُت عليه هو حديث واحد، 
وعرشة آثار.
وهذا املصطلح يف األثر املروي عن أيب ذّر اسُتعمل موازًيا يف داللته لداللة علم النحو؛ لكونه اسُتعمل لتعليم 
الصواب وجتنّب اخلطأ، بل من الواضح أنه يدل عىل اكتساب علم، وأنه قد شاع وُعرف وإن مل يكن قد نضج. فإن 
قيل: إن »العربية« هبذه اآلثار ُيراد هبا اللغة ال النحو. قيل: ليس األمر كذلك؛ ألهنم كانوا يستعملون مصطلح اللسان 
الذي جاء به القرآن الكريم؛ للداللة عىل ما نطلق عليه اليوم اللغة، وجياب عن هذا االعرتاض بام ذكرناه يف مصطلح 
اللغة، وبام جاء من نصوص ُيفهم منها عىل نحو ال لبس فيه أن املراد بمصطلح »العربية« هو النحو، ومن ذلك:
الرتاثية  واألدب  اللغة  مراجعات يف علوم  كتاب  بعدها، يف  وما   132 إشكاالهتام« ص  بعض  رأي يف  واللسان:  »اللغة  بحثنا:  ينظر   - 4
والوافدة: املصطلح.
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قول أيب ذّر ريض اهلل تعاىل عنه السابق ذكره. −
أبو  − قياسها  وأهنج سبيلها، ووضع  باهبا،  وفتح  العربية،  أّسس  من  أّول  »وكان  اجلمحّي:  ابن سالم  قاله  وما 
األسود الدؤيّل« )اجلمحي 12/1؛ الزبيدي 21(.
وما قيل عن أيب األسود: إنه »أّول من وضع العربية« )الزبيدي 21(. −
وما قاله أبو النرض: »كان عبد الرمحن بن هرمز أّول من وضع العربية« )الزبيدي 26(.  −
ما قاله خالد احلذاء عن نرص بن عاصم الليثي: »إنه أّول من وضع العربية« )الزبيدي 21، 22(. −
املراد هو استنباط نحوها  العربية مل يضعها أحٌد بمفرده بوصفها لغًة، وإّنام  أّن  وغري ذلك كثري. وال شّك يف 
وقواعد نظامها. 
مصطلح »النحو«. 5-1
محلت ثالثة آثار ُتنسب إىل القرن األول اهلجري مصطلح »النحو«، وكلها ضعيفة ال تصح، وهي: 
ما نسبه اجلاحظ )255هـ( إىل عمر بن اخلطاب )23هـ( أنه قال: »تعلموا النحو كام تعلمون السنن والفرائض«  −
)اجلاحظ 151/2(. لكن النص ليس له سنٌد، وبني الراوي واملروي عنه أكثر من قرنني وربع، ومل أجد أحًدا 
قبل اجلاحظ ذكره.
وما نسبه الطويف )716هـ( إىل ابن عباس )68هـ( ريض اهلل عنهام أنه قال: »النحو حلية البيان« )الطويف 246(.  −
والنص ضعيف النعدام السند، فليس له سند، ومل أقف عىل مصدر ذكره، وبني الطويف وابن عباس ما يقرب 
من ستة قرون ونصف. 
وما ذكره أبو الربكات األنباري أن أبا األسود الدؤيل قال: دخلت عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، فوجدت  −
يف يده رقعة، فقلت: ما هذه يا أمري املؤمنني؟ فقال: إين تأملت كالم العرب، فوجدته قد فسد بمخالطة هذه 
احلمراء -يعني األعاجم- فأردت أن أصنع شيًئا يرجعون إليه، ويعتمدون عليه، ثّم ألقى إيّل الرقعة، وفيها 
مكتوٌب: الكالم كّله اسٌم وفعٌل وحرٌف ]...[ ثم قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي النحو 
بياهنا يف  كثرية سيأيت  يصّح؛ ألسباب  والنص ال   .)19-18 األلباء  نزهة  األنباري-  89؛  )الزجاجي  نحًوا« 
مصطلحات األبواب النحوية.
وثمة أخبار كثرية وأعالم نسبوا وضع هذا املصطلح إىل أيب األسود، ومنهم اخلليل )170هـ(، فيقول: »النحو: 
القصد، نحوت نحوه؛ أي قصدت قصده. وبلغنا أن أبا األسود وضع وجوه العربية، فقال للناس: انحوا نحو هذا. 
فسّمي نحًوا« )الفراهيدي 302/3؛ 73/2، 200(، من دون أن يذكر سنًدا ملن أبلغه بذلك. ولكن مصطلح النحو 
مل يستعمله سيبويه يف كتابه باملعنى االصطالحي البتة، ويف مصادر البرصيني التي بني أيدينا تبنّي لنا أن أول برصي 
استعمله وتكلم عنه هو اخلليل كام سبق، ويف املصادر النحوية املربد )285هـ( )199/4(، أما يف مصادر الكوفيني 
فأّول من استعمله هو الفراء )207هـ( )161/1، 260؛ 247/2(.
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مصطلح "اإلعراب”. 6-1
تنسب بعض اآلثار استعامل مصطلح »اإلعراب« إىل الربع األول من القرن األول اهلجري، وذلك يف كتاب 
أرسله عمر بن اخلطاب إىل واليه عىل البرصة أيب موسى األشعري ريض اهلل تعاىل عنهام، أمره فيه بتعليم الناس أموًرا 
كثرية، ومما جاء فيه »وليعّلم أبو األسود أهل البرصة اإلعراب«5. 
رواه  والثاين  )21-100هـ(،  الشعبي  رواه  ذكره  سبق  الذي  األول  وسندين:  بلفظني  األثر  هذا  روي  وقد 
احلسن البرصي )21-110هـ( عن عمر بن اخلطاب )23هـ( أنه قال: »عليكم بالتفّقه يف الدين، والتفّهم يف العربية، 
بسنديه  واألثر  »اإلعراب«،  لفظ  روايته  يف  وليس   .)49/1 واالبتداء  الوقف  إيضاح  )األنباري-  البيان«  وحسن 
ضعيٌف )الباتيل 81-82(؛ ألن الشعبي واحلسن البرصي مل يسمعا من عمر بن اخلطاب، فقد مات وعمرمها سنتان 
فقط، وال يمكن أن يرويا هبذا السّن. لكن لو افرتضنا أنه من وضع الشعبي لبقي املصطلح منتمًيا إىل القرن األول 
اهلجري. إضافة إىل ذلك، فقد ُروي بلفظ خمتلف عن الروايتني السابقتني من طريق ثالث؛ عن عمرو بن دينار عن 
عمر بن اخلطاب أنه كتب إىل أيب موسى األشعري ريض اهلل عنهام: »أما بعد فتفقهوا يف السنة، وتفقهوا يف العربية، 
فقد  أيًضا،  عمر  من  يسمع  مل  دينار  بن  عمرو  ألن  أيًضا؛  ضعيف  اإلسناد  هبذا  وهو   .» عريبٌّ فإنه  القرآن،  وأعربوا 
ولد عام )46هـ(؛ أي بعد وفاته بثالث وعرشين سنة، لكن رجال السند ثقات )الباتيل 83-84(. و«األثر يرتقي 
بمجموع طرقه إىل درجة احلسن لغريه« )آل عيسى 871/2(.
ولعل هذا األثر برواية الشعبي من أكثر النصوص وضوًحا يف الداللة عىل أن املراد باإلعراب هنا هو النحو 
ليس غري، وال شك يف أن عمر ال يأمر أبا األسود بذلك إال إذا كان اإلعراب قد ُعرف وشاع، وأن أبا األسود عىل 
دراية تامة به، وربام كان أعلم أهل زمانه وأقدرهم عىل ذلك، وإاّل فبَم يفّس تكليف خليفة املسلمني أبا األسود هبذه 
الكالم؛ كي  »أعربوا  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ابن مسعود عن  فيام رواه  املصطلح  استعمل هذا  املهمة اجلسيمة؟ كذلك 
تعربوا القرآن« )األنباري- األضداد 244؛ األلباين 524/3، رقم 1347(. وثمة أموٌر جتعل قبول هذا احلديث من 
السذاجة، أمهها:
أن املحّدثني قد ضّعفوه، بل عّده األلباين حديًثا منكًرا )األلباين 524/3(. −
أن هذا األثر ضعيف من جهة البيان واألسلوب، وال يرقى إىل مستوى البيان النبوي، ومن ثّم ال يمكن أن  −
ينهض دلياًل عىل والدة هذا املصطلح يف هذا التاريخ.
عىل التسليم بأنه أثر موضوع بسبب وجود بقية بن الوليد يف سنده، وهو ثقة، وإن كان يدلس عىل الضعفاء، 
لكن إن روى عن ثقة فهو كذلك، وإاّل فال، قال أمحد بن حنبل فيه: »إذا حّدث عن قوم ليسوا بمعروفني فال تقبلوه، 
وإذا حّدث بقية عن املعروفني مثل بحري بن سعيد وغريه ُقبل« )املكي 162/1(. وإذا افرتضنا أن بقية بن الوليد هو 
من وضعه، وقد عاش بني عامي )110-197هـ(، كانت والدة هذا املصطلح »إعراب الكالم« تعود إىل القرن الثاين 
اهلجري ال األول. أما مصطلح »اإلعراب« وحده فقد بّينّاه آنًفا. وقد تطور مصطلح »اإلعراب«، ليدل عىل اإلبانة 
أثًرا ظاهًرا أو مقّدًرا جيلبه العامل يف آخر الكلمة  36/1(، ثم صار عند املتأخرين  عن املعاين باأللفاظ )ابن جني 
)السيوطي- مهع اهلوامع 59/1(.
)القفطي 51/1( والنص جزء من كتاب وّجهه عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه: »أما بعد فتفّقهوا بالّدين،   - 5
وتعّلموا الّسنّة، وتفّهموا العربية، وتعّلموا طعن الّدرّية، وأحسنوا عبارة الرؤيا، وليعّلم أبو األسود أهل البرصة اإلعراب«.
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مصطلح “إعراب القرآن”. 7-1
تنسب األحاديث واآلثار املروية استعامل مصطلح »إعراب القرآن« إىل الثلث األول من القرن األول اهلجري 
يف املدينة املنورة أيًضا، لكن هذه املرويات حتتاج إىل تفصيل:
أواًل: األحاديث الواردة التي محلت مصطلح »إعراب القرآن« بصيغ متعددة تتبعُتها يف كتب احلديث واللغة، 
فوقفُت عىل أحد عرش حديًثا، كلها ضعيفة أو موضوعة، ومل يصّح يشء منها، ويمكن أن تكون هناك أحاديث أخرى 
مل أقف عليها، لكنها -واهلل أعلم- لن تكون أحسن حااًل من هذه األحاديث، ومنها:
ما ُروي عن عمر بن اخلطاب )23هـ( ريض اهلل عنه مرفوًعا: »من قرأ القرآن فأعرَبه كتَب اهلل له بكل حرف  −
أربعني حسنة، ومن أعرب بعًضا وحلن يف بعض كان له بكل حرف عرشون حسنة، ومن مل يعرب منه شيًئا فإن 
له بكل حرف عرش حسنات«، وهو حديث موضوع )الباتيل 125-122(.
وما ُروي عن ابن عمر )73هـ( ريض اهلل عنهام مرفوًعا: »من قرأ القرآن فلم ُيعربه وّكل به ملك يكتب له كام  −
أنزل، بكل حرف عرش حسنات، ومن قرأه وأعرب بعضه، ومل يعرب بعضه، وّكل به ملكان ]...[ ومن قرأه 
وأعربه كله ]...[«، وهو حديث موضوع )الباتيل 128-125(.
وما ُروي عن عبد اهلل بن عباس )68هـ( ريض اهلل عنهام مرفوًعا: »أعربوا القرآن«. وهو حديٌث واٍه جًدا، وال  −
يصّح )األلباين 521/3، رقم 1344؛ الباتيل 114(.
وهو  −  .)244 األضداد  )األنباري-  القرآن«  تعربوا  كي  الكالم؛  »أعربوا  مرفوًعا:  جعفر  أيب  عن  ُروي  وما 
ضعيف، بل عّده األلباين منكًرا )األلباين 524/3، رقم 1347(، كام سبق بيانه يف مصطلح »اإلعراب«.
ما ُروي عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه- عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »أعربوا القرآن، فإن من قرأ القرآن فأعرَبه،  −
فله عرش حسنات، وكفارة عرش سيئات، ورفع عرش درجات«، فهو حديٌث موضوٌع )األلباين 370/5، رقم 
2348(، ويف سنده هنشل بن سعيد الورداين6، وسيأيت احلديث عنه. لكن أحد الباحثني رّجح وقف هذا األثر 
عىل ابن مسعود، وال يصح رفعه إىل النبي، وعده أثًرا حسنًا، وصحح إسناده إليه )العنزي 438(.
ما ُروي عن عبد اهلل بن مسعود )32هـ( ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أعربوا القرآن ]...[«7، فهو ضعيٌف  −
جًدا )العثيمني 81؛ الباتيل 110( - وإن كان ابن قدامة قد عّده حديًثا صحيًحا )العنزي 438 واحلاشية(8- 
ذلك أن يف سنده هنشل بن سعيد بن وردان الورداين، وقد قال فيه علامء اجلرح والتعديل كلَّ ما جيرح، نحو: 
كتب  تذكر  ومل  وّثقه.  من  أجد  ومل   ،)33/30 الكلبي  496/8؛  )الرازي  إلخ   ... ضعيف  كذاب،  مرتوك، 
الرتاجم تاريخ وفاته، لكن ذكرْت أنه من أقران سفيان الثوري )91-161هـ(، وأنه روى عن الضحاك بن 
مزاحم )105هـ(، وروى عنه أبو عمرو بن العالء )70-154هـ( )الكلبي 32/30(؛ وهو أكرب منه؛ لذلك 
وقد سبق قبل قليل إيراد أقوال املحدثني يف جترحيه.  - 6
ورد من رواية عبد اهللّ بن مسعود وغريه مرفوًعا وموقوًفا، وبلواحق عدة، وأغلب الروايات كان يف سندها راٍو مرتوك. ينظر: )اهليثمي   - 7
163/7، األرقام 11655، 11656، 11657، 11658(.
قال األلباين: »وهذا غريب جًدا، فإنه ال أصل له هبذا اللفظ مطلًقا يف يشء من طرقه التي وقفنا عليها ]...[ فأخشى أن يكون مدسوًسا   - 8
عليه«. )األلباين 200/14(.
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يمكن حتديد سنة وفاته يف النصف األول من القرن الثاين اهلجري، وعىل افرتاض أن هذا األثر من وضع هنشل 
تكون والدة املصطلح يف القرن الثاين ال األول، ومن ثّم ال يمكن اعتامده شاهًدا عىل صحة والدة هذا املصطلح 
يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو اخللفاء الراشدين. ثم إن هذا األثر قد روي برواية أخرى هي: »من قرأ القرآن فأعرَبه 
]...[«، وتعدد رواياته ووجود راٍو مرتوك أو ضعيف )اهليثمي 163/7( يف سند كّل منها يدل ذلك عىل أنه مل 
ُيرَو بلفظه، وما تطّرق إليه االحتامل سقط به االستدالل. قال األلباين: »وقد ُروي احلديث من طرق أخرى عن 
ابن مسعود وغريه بألفاظ قريبة من هذا، ويزيد بعضهم عىل بعض، وال يصّح يشٌء منها، وبعضها أشّد ضعًفا 
من بعض« )األلباين 370/5(.
غرائبه«  − والتمسوا  القرآن،  »أعربوا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أّن  عنه  تعاىل  اهلل  ريض  )57ه](  هريرة  أيب  عن  روي  ما 
حديٌث  فهو   ،)106 الباتيل  1345؛  رقم   ،522/3 األلباين  15/1؛  واالبتداء  الوقف  إيضاح  )األنباري- 
ضعيف جًدا )أبو يعىل 436/11، رقم 6560(، ويف سند األثر املروي عنه عبد اهلل بن سعيد بن سعيد املقربي، 
وهو ضعيف احلديث مرتوكه ومنكره )الرازي 71/5(، لكنه روى عن جده عن أيب هريرة، وأبوه سعيد ثقة 
مقبول احلديث وهو صاحب أيب هريرة )الرازي 71/5-72(، ومن ثّم ال يصّح أن يكون شاهًدا عىل والدة 
هذا املصطلح يف عهد النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، لكن يرّجح أنه موقوف عند أيب هريرة، ومورد توهم الرفع أن الرواة عن أيب 
هريرة ربام ظنّوا أّن كل ما يقوله أبو هريرة هو عن رسول اهلل، ومن ثّم فاملصطلح ولد عىل لسان أيب هريرة، ومل 
أقف عىل إشارات يمكن أن نستنتج منها العام الذي ولد فيه، لكن يبقى زمن والدته النصف األول من القرن 
األول اهلجري أو بداية النصف الثاين منه. وإن افرتضنا أن عبد اهلل بن سعيد املقربي هو من وضع هذا األثر، 
القرن  القرن األول اهلجري وأوائل  أيًضا يف أواخر  أبيه إىل أيب هريرة، فإن والدة املصطلح تكون  ونسبه إىل 
الثاين.
وكذلك حال األحاديث األخرى املنسوبة إىل النبي وفيها مصطلح »اإلعراب« أو »إعراب القرآن«، مل أجد من  −
بينها حديًثا حسنًا أو صحيًحا، وتكاد تكون كلها موضوعة أو ضعيفة أو واهية أو ال أصل هلا، وبناء عىل ذلك 
ال يصح بحال من األحوال نسبة وضع هذا املصطلح إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
األنباري-  96؛  الزجاجي  67-68؛  )الكويف  الصحابة  بكر وعمر وغريمها من  أيب  الواردة عن  اآلثار  ثانًيا: 
إيضاح الوقف واالبتداء 15/1-23؛ اهليثمي 163/7( ريض اهلل عنهم، وقد بلغت عرشين أثًرا، نسب منها أحد 
عرش أثًرا إىل عمر بن اخلطاب، وكلها ضعيفة، ومل أقف عىل صحيح أو حسن منها، من ذلك ما ُروي عن أيب بكر 
)13هـ( ريض اهلل عنه أنه قال: »ألن أعرب آيًة من القرآن أحّب إيّل من أن أحفظ آية« )األنباري- إيضاح الوقف 
واالبتداء 23/1(، وهو ضعيٌف )الباتيل 131(. ومنها ما ُروي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه »أعربوا القرآن« 
بروايات عدة وزيادات عىل هذه العبارة، وهو ضعيف بجميع رواياته )الباتيل 131-132(. وكذلك األثر املنسوب 
إىل عمر بن اخلطاب: »من قرأ القرآن فأعرب كان له عند اهلل أجر شهيد«، فهو ضعيف جًدا )الباتيل 133، 137(. 
القرآن، وزينوه بأحسن األصوات، وأعربوه،  ُينسب إىل عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: »جودوا  ومن ذلك ما 
، وإن اهلل عز وجل حيب أن يعرب به« )الكويف 68 وحاشية املحقق(، فإسناده ضعيٌف. ومن ذلك أيًضا ما  فإنه عريبٌّ
نسبه الزجاجي )337هـ( إىل أيب بكر وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام:« تعّلم إعراب القرآن أحّب إلينا من تعلم 
حروفه« )الزجاجي 96(، وهو ضعيف ال يصّح؛ ألنه ليس له سند، وبني الراوي واملروي عنهام أكثر من ثالثة قرون. 
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ويستثنى من ذلك أثران ضعيفان، لكنهام أقل ضعًفا من اآلثار السابقة:
ما رواه عمرو بن دينار عن عمر بن اخلطاب )23هـ( أنه كتب إىل أيب موسى األشعري: »أما بعد فتفقهوا يف  −
)الباتيل  ثقات  األثر  83(. ورجال سند هذا  )الباتيل   » فإّنه عريبٌّ القرآن،  العربية، وأعربوا  السنة، وتفقهوا يف 
84(، وذهب بعضهم إىل أنه يرتقي إىل درجة احلسن لغريه )آل عيسى 871/2 واحلاشية( كام ذكرنا يف مصطلح 
»اإلعراب«، إال أن عمرو بن دينار )46-126هـ( مل يسمع من عمر بن اخلطاب )23هـ(؛ ألنه ُولد بعد وفاته 
بثالث وعرشين سنة، وعىل افرتاض أنه من وضِع عمرو بن دينار فهو يف القرن الثاين ال األول.
ما رواه أبو عبيد القاسم بن سالم عن عباد بن عباد عن واصل موىل أيب عيينة قال: قال عمر بن اخلطاب ريض  −
)الباتيل  منقطع  أنه  إال  ثقات،  األثر  هذا  سند  فرجال  حفظه«،  تعلمون  كام  القرآن  إعراب  »تعلموا  عنه:  اهلل 
133(؛ فواصٌل رمحه اهلل مل يسمع من عمر بن اخلطاب، لكنه ثقة، وعىل افرتاض أنه هو من وضع هذا النص، 
فإنه ال يعود إىل القرن األول اهلجري، بل إىل القرن الثاين، فهو موىل أيب عيينة بن املهلب بن أيب صفرة. صحيح 
أن املصادر مل تذكر سنة وفاته، لكن أغلب أساتذته كانت وفاهتم يف القرن الثاين اهلجري. فهذه اآلثار لعلها 
قيلت بعد دخول كثري من األعاجم وأهل العراق والشام ومرص يف اإلسالم، ووقوع اللحن يف قراءهتم القرآن.
وأما داللة مصطلح »إعراب القرآن« وحدوده فمختلف فيهام، فقد ذهب بعض العلامء إىل أن املراد بإعراب 
القرآن هو وضوح املنطق وظهور املخارج وخلو التالوة من عيوب اللسان التي تذهب بالكثري من حالوة القرآن 
)الصالح 128(. وذهب آخرون إىل أن املراد هو معرفة معاين ألفاظه وتفسريها وتبنّي مقاصد تراكيبه، وليس املراد 
به اإلعراب املصطلح عليه عند النحاة؛ وهو ما يقابل اللحن؛ ألن القراءة مع فقده ليست قراءة، وال ثواب فيها )عبد 
الباري 95/1(. ويرجح عندي أّن اإلعراب هو تأدية احلركات والسكنات، وذلك جلملة أمور، أبرزها:
أن دراسات األصوات وعلم التجويد مّلا يظهرا آنذاك، فحاهلام كحال النحو، واللحن يف األصوات، وال سيام  −
الصفات، من الدقة بمكان أكثر من النحو؛ لذلك ربام ال يدرك يف األصوات، وال يتنبه إليه إال قلٌة قليلة، بينام 
ا بيس. يدرك كثريون الّلحن نحويًّ
أن معاين القرآن مل تكن خافية عىل الصحابة الكرام حتى يأمروا الناس بإبانتها، وليس ثمة إشكال إن مل يتبّينها  −
بعض الناس، لكن اإلشكال يف أن يلحنوا يف قراءته وتالوته. 
علم  − عاجلها  التي  األصوات  جوانب:  ثالثة  يف  متثلت  اجلدد  املسلمني  واجهت  التي  اللغوية  اإلشكاالت  أن 
التجويد، واللحن الذي عاجله علم النحو، واملعاين التي عاجلها التفسري والدراسات اللغوية التي ظهرت عىل 
يد عبد اهلل بن عباس )68هـ( ريض اهلل عنهام.
أن اإلبانة عن املعاين ال تكون من دون مراعاة تلك احلركات، بل إّن خلل املعاين كّله ناتٌج من عدم االلتزام هبا،  −
فهي احلصن احلصني عليها، والزينة التي توشى هبا الكلامت.
عىل  − مبنّي  العجم  كالم  أكثر  ألّن  العجم؛  لسان  من  العرب  لسان  به  يتميز  ما  هو  احلركات  عىل  احلفاظ  أن 
السكون وصاًل وقطًعا، وال يتميز الفاعل من املفعول، واملايض من املستقبل باختالف حركات املقاطع، وإنام 
هذا اللسان للعرب خاصة، فنهى الناس عن أن يقرؤوا القرآن تاركني اإلعراب، فيكونوا قد شبهوه من هذا 
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الوجه باألعجمية.
أن احلفاظ عىل أعيان احلركات من دون تبديل غريها بيشء منها؛ ألن ذلك ربام أوقع يف اللحن أو غرّي املعنى.  −
باللحن قطًعا خفاء املعاين، بل اخلطأ يف تلك  − الزمنية، وال ُيقصد  أن مصطلح اللحن قد ظهر يف تلك احلقبة 
احلركات غالًبا. 
أن احتامل وقوع اللحن كان وارًدا بقوة؛ ذلك أن عرب العراق وبالد الشام ومرص وبالد فارس قد دخلوا يف  −
اإلسالم، وال شك يف أن لسان هؤالء العرب مل يكن عربًيا خالًصا، فكيف بلسان األعاجم؟
القرآن  التطبيقي عىل  النحو  لتدل عىل  فيام بعد،  القرآن« تطورت داللته  بالذكر أن مصطلح »إعراب  وجدير 
الكريم؛ أي إعراب كلامت آياته وبيان املشكل فيها والوجوه املتعددة، وقد صنفت فيه كتب كثرية، منها معاين القرآن 
للفراء، ومعاين القرآن لألخفش، ومشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب القييس، وغري ذلك كثري. وأما داللته، إن 
أريَد به وضوح النطق وظهور املخارج ... إلخ، فقد تطورت إىل علم التجويد الذي نشأ يف روضته علم األصوات.
مصطلح “الكالم”. 8-1
لعل هذا املصطلح قد استعمل يف النصف األول من القرن األول اهلجري بعد أن دخل غري العرب يف اإلسالم 
يف عهد عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه؛ إذ ُفتحت بالد الشام والعراق وبالد فارس وغريها؛ ولذلك كان لزاًما 
ما  القياس عىل  يمكن  كلية حمّددة  لعلم مضبوط بضوابط  إال  يكون  والتعلم ال  دينهم،  لغة  املسلمني  تعليم هؤالء 
يندرج حتتها، وقد جاء يف قوٍل أليب األسود الدؤيل عندما سمع اللحن يف كالم بعض هؤالء املسلمني اجلدد: »هؤالء 
املوايل قد رغبوا يف اإلسالم، ودخلوا فيه، فصاروا لنا إخوة، فلو عّلمناهم الكالم، فوضع باب الفاعل واملفعول، مل 
يزد عليه« )السريايف 15(.
واخلرب يصف واقًعا، لكن ما يضعفه هو الزيادة يف آخره »فوضع باب الفاعل واملفعول«؛ ألن هذه املصطلحات 
مل تلد إال متأخرة، كام سيأيت بيانه يف مصطلحات األبواب النحوية. وإذا صح، وال أراه كذلك، كانت والدة مصطلح 
»الكالم« يف البرصة يف عهد زياد بن أبيه )ت. 53هـ(؛ ذلك أّن زياًدا ويل البرصة سنة )45هـ(، ثم ويل الكوفة معها 
سنة )48هـ( )الروايضة 96 وما بعدها(، ويقويه ما تشري إليه األخبار من أن زياًدا طلب من أيب األسود أو أن أبا 
األسود استأذنه أن يضع هلم ما جينب الناس من الوقوع يف اللحن يف القرآن الكريم، فأبى حتى سمع اللحن بنفسه، 
ثم بدأ يضعه )السريايف 14؛ الزبيدي 22(. ومما جاء عىل لسانه: »إين أرى العرب قد خالطت هذه األعاجم، وتغريت 
واالبتداء  الوقف  إيضاح  )األنباري-  كالمهم«  به  يقيمون  أو  يعرفون  كالًما  للعرب  أضع  أن  يل  أفتأذن  ألسنتهم، 
اسٌم وفعٌل  كّله  »الكالم  بن أيب طالب  املنسوبة إىل عيل  الصحيفة  الكالم يف  41/1-42(. وكذلك جاء مصطلح 
وحرٌف« )الزجاجي 89؛ األنباري- نزهة األلباء 18-19(، وسيأيت احلديث عنها وبيان بطالهنا.
وجدير بالذكر أن مصطلح الكالم حيتمل داللتني: األوىل هي اللغة، والثانية هي النحو، وقد تطورت داللة 
املصطلح؛ ليدل عىل الكالم التام املفيد الذي حيسن السكوت عليه )السيوطي- مهع اهلوامع 48/1(.
مصطلح »نقط اإلعراب” )حركات بنية الكلمة وإعرابها؛ الفتح، الضم، الكسر، التنوين(. 9-1
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الثاين من القرن األول اهلجري يف البرصة،  الفتح والضم والكس والغنة يف النصف  اسُتعملت مصطلحات 
بال  بيانه- وأن واضعه  »نقط احلركات« -كام سيأيت  أن يسمى  بنقط اإلعراب، وإن كان األدق  ما عرّب عنها  وهي 
خالف هو أبو األسود الدؤيل )16 ق.هـ69-هـ( بتكليف من: 
عمر بن اخلطاب )23هـ( )األنباري- إيضاح الوقف واالبتداء 39/1(، وليس ذلك ببعيد؛ ذلك أن أبا األسود  −
كان يشغل عدة مناصب يف البرصة يف عهده، وقد مات عمر، وعمر أيب األسود 39 عاًما.
أو من عيل بن أيب طالب )40هـ( )الزبيدي 21(، وال يصح عىل األرجح؛ ألن املصطلحات التي ذكرت يف  −
القول املنسوب إىل عيل يأمر فيه أبا األسود قد ُولدت متأخرة عن هذا التاريخ بكثري.
أو من زياد بن أبيه )53هـ( )الزبيدي 22(، وليس ببعيد؛ ألن األخبار الواردة يف ذلك كثرية، وقد كان زياد  −
والًيا عىل البرصة والكوفة.
أو عبيد اهلل بن زياد )67 هـ( )السريايف 13(، وليس ببعيد أيًضا؛ ألنه كان والًيا عىل البرصة بعد أبيه، وإن كانت  −
األخبار يف ذلك قليلة.
ا كان املكلِّف من هؤالء، فإنه يظل يف القرن األول اهلجري، وقد يكون من تلقاء نفسه، أما الباعث عىل  وأيًّ
هذا األمر فقصص كثرية ُتروى، كلها ُتروى بصيغ التمريض من نحو: روي، يقال ... إلخ، ولعل هذه القصص 
}أن اهلل بريء من  أو األخبار كلها غري صحيحة -وقد تبني لنا أن بعضها غري صحيح فعاًل كقصة قراءة األعرايب 
املرشكني{- وإنام افرتضت افرتاًضا بعد أن وضع أبو األسود نقط احلركات، تبًعا لظنون واضعيها وتوقعاهتم، وهم 
أشبه باملحللني السياسيني يف زمننا هذا، يفرتضون أسباًبا أو أحداًثا بناء عىل إشارة أو كلمة أو منجز ما.
وما هيّمنا هو اخلرب املتواتر الذي مل يطعن فيه أحد، وال نسب إىل غري أيب األسود، ويكاد يكون حمل إمجاع فيام 
اطلعت عليه، وهو أن أبا األسود قد أتى بكاتب من بني عبد القيس، وقال له: »إذا رأيتني قد فتحت فمي باحلرف 
فانقط نقطًة فوقه عىل أعاله )الفتحة(، فإن ضممت فمي فانقط نقطًة بني يدي احلرف )الضمة(، وإن كست فاجعل 
النقطة حتت احلرف )الكسة(، فإن أتبعت شيًئا من ذلك غنًّة فاجعل مكان النقطة نقطتني« )السريايف 12(. ولكون 
هذا النص حمّل إمجاع أو شبهه تقريًبا، فإن أبا األسود الدؤيل هو أول من وضع مصطلحات الفتح والرفع والكس 
بقوله »فتحت، ضممت، كست«، كام استعملها من بعده تلميذه نرص بن عاصم الليثي )89هـ( يف توجيه قراءة 
قرآنية بقوله: »فرتفع أحّب وهو منصوب ]...[ أو قال: فتقرؤها )أحّب( بالرفع، والوجه أن تقرأها بالنصب عىل 
خرب كان« )الزبيدي 23(. وإن كانت عبارة »بالنصب عىل خرب كان« مما يثري الشك نحوها؛ ذلك أهنا توحي بنضوج 
التقسيم واالصطالح، وليس هذا زمانه، وإن مل يفّرع أبو األسود وتلميذه نرص بن عاصم تلك احلركات إىل حركات 
عالمة  الضم  فجعل  النحو،  لتجديد  حماوالته  مصطفى  إبراهيم  عليه  ُبنى  ما  وهو  إعراب،  وحركات  الكلمة  بنية 
اإلسناد، والكس عالمة اإلضافة، والفتحة للخفة )42(.
بدأ أبو األسود ذلك يف املصحف الرشيف، وظل عاكًفا عليه حتى أتّم تشكيله، وبقي التشكيل هبا حتى جاء 
اخلليل بن أمحد الفراهيدي، فحّول شكلها من النقط إىل احلركات خشية التباسها بنقط اإلعجام )السيوطي- اإلتقان 
186/4(، وال تزال يف املكتبة اخلديوية بمرص نسٌخ من املصحف الرشيف كام نقطه أبو األسود الدؤيل نقط احلركات، 
وكام نقطه نرص بن عاصم الليثي نقط اإلعجام )عون 236(.
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وجدير بالتنبيه أن عمل أيب األسود هذا يف نقط املصحف هو أول عمل منظم يف تأطري علوم العربية وتبويبها 
بدهي يف  أمر  الدالة، وهذا  استعامله االصطالحات  من  أكثر  الوصف  اعتمد عىل  قد  كان  وإن  معينة،  معايري  وفق 
بدايات ظهور العلوم، وقد اشتمل نصه هذا عىل أهم مصطلحات علَمي النحو والرصف من خالل أمرين مهّمني، 
مها:
وضع حركات بنية الكلمة. −
ووضع حركات اإلعراب والبناء والتنوين. −
32(؛  وليس األمر كام ذهب إليه كثري من الباحثني بأنه وضع حركات اإلعراب والتنوين فحسب )القوزي 
ذلك أن قول أيب األسود واضح ظاهر الداللة، وليس فيه ما يوحي بأنه أراد باحلرف حرف اإلعراب وحده؛ أي 
استبدال احلركات  إال  اخلليل  الكريم، ومل يكن عمل  القرآن  بل يشمل عموم حروف  الكلمة،  احلرف األخري من 
بالنقط. من هنا كان ينبغي أن يكون املصطلح »نقط احلركات« ال نقط اإلعراب، إال إذا أريد به اإلعراب عن املعاين 
العلمي  املولود  هلذا  الزمني  العمر  لكن  اإلعراب،  حركات  من  املتوّلدة  واملعاين  الكلمة  بنية  حركات  من  املتوّلدة 
»النحو« مل يكن قد بلغ هذا املبلغ بعد.
أما مصطلح »الغنة« فقد ظهر يف النصف الثاين من القرن األول اهلجري يف قول أيب األسود الدؤيل السابق: 
املصطلح حتى  استعامل هذا  12(. وبقي  )السريايف  نقطتني«  النقطة  فاجعل مكان  غنًة  أتبعت شيًئا من ذلك  »فإن 
استبدل نرص بن عاصم الّليثي )89هـ(، تلميذ أيب األسود، التنوين بالغنة )الزبيدي 27( كام قيل )القوزي 45(. قال 
الزبيدي: »حدثنا حمبوب البرصي عن خالد احلذاء قال: سألت نرص بن عاصم ]...[ كيف تقرأ: }قل هو اهللّ أحٌد * 
اهللّ الّصمد{؟ فلم ينّون. فأخربته أن عروة ينّون، فقال: بئسام قال، وهو للبئس أهٌل« )السريايف 15؛ الزبيدي 27(. 
لكن نّص الزبيدي هذا يصف أداء نرص للقراءة، وليس فيه ما يشري إىل أنه استعمل مصطلح التنوين، بل فيه ترصيح 
بأن خالد احلذاء هو من استعمله يف سؤاله نرص بن عاصم، هذا إن سّلمنا أّن النّّص منقوٌل بحرفه ال بمعناه.
مصطلحات األبواب النحوية. 10-1
ثمة أخبار كثرية حتمل مصطلحات لألبواب النحوية، وحتتاج إىل تبيان حلاهلا، من ذلك: 
ما ُروي عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه، قال: كانوا يأمرون أو كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم الّسنّة ثم الفرائض  −
موضوع  أثر  وهو  والنصب.  والرفع  اخلفض  قال:  الثالثة؟  احلروف  وما  قلنا:  الثالثة.  احلروف  العربية؛  ثم 
داخله؛ فمصطلحات  تبطله من  آخره  الزيادة يف  أن  إىل  241-242(، إضافة  الطويف  187/1؛  )املستغفري 
اخلفض والرفع والنصب ولدت متأخرة، وليس يف النحو إىل يومنا هذا حروف للرفع، وسيأيت مزيد من األدلة. 
وما نسب إىل عيل بن أيب طالب وأيب األسود وضع مصطلحات بعض األبواب النحوية وتقسيمها، من ذلك  −
ما ذكره أبو الربكات األنباري أن أبا األسود الدؤيل قال: دخلت عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، فوجدت 
يف يده رقعة، فقلت: ما هذه يا أمري املؤمنني؟ فقال: إين تأملت كالم العرب، فوجدته قد فسد بمخالطة هذه 
احلمراء -يعني األعاجم- فأردت أن أصنع شيًئا يرجعون إليه، ويعتمدون عليه، ثّم ألقى إيّل الرقعة، وفيها 
به، واحلرف ما جاء  أنبئ  ما  املسّمى، والفعل  أنبأ عن  ما  الكالم كّله اسٌم وفعٌل وحرٌف، فاالسم،  مكتوٌب: 
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ملعنى. وقال يل: انُح هذا النّحو، وأضف إليه ما وقع إليك، واعلم يا أبا األسود أّن األسامء ثالثٌة: ظاهٌر ومضمٌر 
واسٌم ال ظاهٌر وال مضمٌر، وإّنام يتفاضل النّاس يا أبا األسود فيام ليس بظاهر وال مضمر، وأراد بذلك االسم 
املبهم. قال أبو األسود: فكان ما وقع إيّل: »إن« وأخواهتا ما خال »لكن«. فلام عرضتها عىل عيل ريض اهلل عنه، 
قال يل: وأين لكّن؟ فقال: ما حسبتها منها؛ فقال: هي منها فأحلقها، ثم قال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! 
فلذلك سمي النحو نحًوا« )الزجاجي 89؛ األنباري- نزهة األلباء 19-18(.
ومن ذلك أيًضا ما روي من قّصة أيب األسود مع ابنته من أهنا قعدت معه يف يوم قائظ شديد احلّر، فأرادت  −
؟ فقال أبوها: القيظ، وهو ما نحن فيه يا بنية. جواًبا عن كالمها؛  التعجب من شدة احلّر، فقالت: ما أشدُّ احلرِّ
ألّنه استفهاٌم. فتحرّيت، وظهر هلا خطؤها، فعلم أبو األسود أهّنا أرادت التعجب، فقال هلا: قويل يا بنّية: ما 
الزبيدي  89؛  )الزجاجي  األبواب  به وغريها من  واملفعول  الفاعل،  التعجب، وباب  باب  فعمل   ! احلرَّ أشدَّ 
21-22(. ويقول ابن سالم اجلمحي عن أيب األسود: »وضع باب الفاعل، واملفعول به، واملضاف، وحروف 
الرفع والنصب واجلر واجلزم« )اجلمحي 12/1؛ الزبيدي 21(.
وعند التحقيق يتبنّي أن مصطلحات نحوية مثل »أصول، الكالم اسم وفعل وحرف، النحو، وإن وأخواهتا، 
نتاج هذا  النصب واجلر واجلزم« ال يمكن أن تكون من  إليه، وحروف  به واملضاف  والتعجب والفاعل واملفعول 
العرص، بل هي متأخرة جًدا عنه، واخلرب ال حيمل املصطلحات فحسب، بل احلدود وبعض األبواب النحوية التي مل 
تظهر إال يف القرن الثاين اهلجري عند اخلليل وسيبويه، والدليل عىل بطالن ما يف هذه األخبار أموٌر عدٌة:
أن علامء هذه الطبقة مل يعرفوا مصطلح »النحو« باملعنى العلمي الذي استقر الحًقا أو اآلن بحدوده ومصطلحاته،  −
آنًفا إىل أول من  وإنام كانوا يعربون عنه بمصطلحات أخرى كالكالم والعربية واللغة، وقد سبقت اإلشارة 
استعمله يف مصطلح »النحو«.
والنحو  − اللغة  كانت  بل  منها،  للنحو عن غريه  فصٌل  ثمة  وليس  بينها،  فيام  متشابكة  نشأت  العربية  علوم  أن 
والقراءات والبالغة واألصوات متداخلة، وقد ظهر هذا جلًيا يف كتاب سيبويه املتأخر ما يقرب من قرن كامل 
عن زمن أيب األسود وأكثر من ذلك عن زمن عيل بن أيب طالب، فكيف يمكن التسليم هبذا الفصل بني النحو 
ومصطلحاته عن علوم اللغة األخرى؟
أن كتاب سيبويه الذي يمّثل مرحلة النضج النحوي مل تستقر مصطلحاته وأبوابه عىل النحو الذي ُيروى عن  −
عيل بن أيب طالب وأيب األسود، بل اعتمدت عىل الوصف يف الغالب، ومل يعتمد عىل مصطلحات ثابتة مستقرة 
يف كتابه )ناصيف 171(، فكيف لعاقل أن يسّلم بمثل هذه األقوال؟
أن هذه املصطلحات وتقسيامت األبواب وبيان بعض احلدود تدل عىل نضج علم النحو واكتامله، وهذا ما ال  −
تؤيده األخبار واآلثار املروية عن تلك املرحلة إال إذا أبطلناها كلها، وسلمنا هبذا اخلرب املشكوك يف صحته.
أن اخلليفة الرابع عيل بن أيب طالب كان يقيم يف الكوفة، وقد تويف )40هـ(، وإذا كان قد وضع هذه األبواب  −
واملصطلحات فكيف يمكن أال يسمع هبا زياد بن أبيه وايل البرصة والكوفة حتى يكّلف أبا األسود بوضع ما 
يعصم الناس من الوقوع يف اللحن؟
)عون  − املصطلحات  هذه  بعض  تتضمن  كتبها  أوراق  األسود  أليب  يكون  أن  استبعدوا  قد  املحققون  كان  إذا 
التسليم بأن علًيا ريض اهلل عنه قد ألقى عىل أيب األسود رقعة ُكتبت فيها مصطلحاٌت  235(، فكيف يمكن 
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وتفريعات وحدود وأبواب نحوية؟
أن ثمة ما يشبه اإلمجاع عىل أن أبا األسود هو أول من نقط إعراب املصحف؛ أي وصف حركات بنية الكلمة  −
يف  األساس  وهي  النحوية،  لألبواب  تاليًة  املرحلة  هذه  تكون  فكيف  عليها،  داّلة  بنقط  اإلعراب  وحركات 
تقسيمها وتبويبها؟
قال  − ولذلك  يديه؛  عىل  البدايات  كانت  بل  النضج،  من  املستوى  هذا  يبلغ  مل  النحو  يف  األسود  أيب  عمل  أن 
عيل النجدي ناصيف: »إن عمل أيب األسود يف النحو مل يبلغ البتة مبلغ الرأي املتميز أو الضابط املستوعب« 
)ناصيف 140(. وإذا كان هذا عمل أيب األسود فكيف يمكن التسليم بصحة نسبة وضع هذه املصطلحات 
واحلدود واألبواب النحوية إىل عيل بن أيب طالب؟ 
أن هذه املصطلحات مل تظهر يف أقوال تالمذة أيب األسود كنرص بن عاصم الليثي وعنبسة الفيل وحييى بن يعمر  −
وميمون األقرن وعبد الرمحن بن هرمز وغريهم، وال يف أقوال تالمذة تالميذه كعيسى بن عمر الثقفي وأيب 
عمرو بن العالء وغريمها. ولو ظهرت يف هذه املرحلة لظهرت تطبيقاهتا وتفريعاهتا يف علمهم وما نقل عنهم، 
وهذا ما مل يكن.
أننا مل نجد يف كتاب اجلمل املنسوب إىل اخلليل، وال يف كتاب سيبويه آراء لعيل بن أيب طالب وال أليب األسود،  −
مع العلم أن سيبويه كان ينسب اآلراء النحوية إىل أصحاهبا حتى إن كانت يسرية، فام ظنك به لو وصلت إليه 
هذه املصطلحات واحلدود واألبواب النحوية؟
ما حروف  − أدري  الرفع«. وال  الزبيدي »حروف  قول  داخلها، من ذلك  يبطلها من  ما  النصوص  أن يف هذه 
الرفع؟ وهل يف العربية حروف رفع؟!
مصطلح القياس. 11-1
تنسب أقوال بعض العلامء بعض املصطلحات النحوية املتعلقة بأصول علم النحو إىل أيب األسود الدؤيل؛ أي 
يعود تاريخ وضعها واستعامهلا إىل الربع الثالث من القرن األول اهلجري، وأن من وضعها هو أبو األسود نفسه، 
من ذلك ما نسب إىل املربد أنه قال: سئل أبو األسود الدؤيل عّمن فتح له الطريق إىل الوضع يف النحو وأرشده إليه، 
فقال: تلقيته من عيّل بن أيب طالب رمحه اهلل. وقال أيضا: ألقى إيّل عيلٌّ أصواًل احتذيت عليها )الزبيدي 21(. ومن 
ذلك أيًضا ما قاله ابن سالم اجلمحي عن أيب األسود: »وكان أّول من أسس العربّية وفتح باهبا وأهنج سبيلها ووضع 
قياسها أبو األسود الدؤيل« )12/1(. ونقل هذا القول الزبيدي )21(. واحلّق أّن هذه األقوال ال يمكن الّتسليم هبا 
وبصحتها جلملة من األسباب، أمّهها:
أّن هذا األصل النحوي مل يتضح ويظهر إاّل يف القرن الثاين اهلجري عند نحاة البرصة، ويرجح أن يكون عبد اهلل  −
بن أيب إسحاق احلرضمّي )117هـ( من أوائل مستعمليه.
أن أصول النحو ارتبطت مع أصول الفقه بوشائج وعالقات تأثر وتأثري، وأصول الفقه مّلا تلد، إذ كانت وفاة  −
أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل )150هـ(، وهو أسبق األئمة األربعة، فكيف يمكن التسليم بصحة نسبة مصطلحات 
األصول النحوية إىل هذه احلقبة الزمنية؟ 
جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر130
حركات  − نقط  يف  طّبقه  قد  كان  وإن  »القياس«،  مصطلح  استعمل  قد  األسود  أبا  أن  عىل  يدل  ما  هناك  ليس 
املصحف، فحاله يف هذا كحال الشعراء مع بحور الشعر، حمفوظة ومطبقة بالسليقة ال باملصطلح، هبا يعرف 
صحيح الشعر من مكسوره، وعليها ينظم.
نتائج البحث. 2
يمكن إمجاهلا باآليت:
إن احلديث عن حتديد زمني دقيق لوضع املصطلحات النحوية من الصعوبة بمكان، بل غري ممكن، لكن يمكن  −
حتديد زمن اإلشارات األوىل له عىل نحو تقريبي يف النصف األول من القرن األول اهلجري.
الباعث األسايس يف نشأة علم  − النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام، وأنه  إن اللحن يرّجح أن يكون قد وقع يف عهد 
النحو، ولكونه وقع يف املدينة فمن املؤكد أن معاجلته كانت يف املدينة ال يف البرصة؛ إذ ليس من املنطقي أن يولد 
اللحن يف مكان، وُيعالج أو ُتتخذ وسائل الوقاية منه يف مكان آخر، وهذا يبنّي أثر املدينة املنورة يف والدته أو 
التهيئة لتلك الوالدة. 
إن البذور األوىل لنشأة علوم العربية عامة والنحو خاصة كانت يف املدينة املنورة عىل يد الصحابة الكرام ويف  −
مقدمتهم عمر بن اخلطاب وابن عباس، ريض اهلل عنهم، وقد ولدت فيها مصطلحات »اللحن، العربية )بمعنى 
النحو(«، ثم انتقلت إىل البرصة، لكّن النشأة الفعلية هلا كانت يف البرصة عىل يد أيب األسود الدؤيل، وكانت 
برتسيم حركات بنية الكلمة وحركات اإلعراب، وُعرفتا بنقط اإلعراب.
إن أبا األسود الدؤيل أول من وضع مصطلحات »الفتح، الضم، الكس« عىل شكل نقط، ثم صارت فيام بعد  −
عالمات لإلعراب وألقاًبا للبناء، واستبدل اخلليل بن أمحد الفراهيدي )175هـ( احلركات بالنقاط، وال تزال 
إىل يومنا هذا، وإن أول من استبدل مصطلح التنوين بمصطلح الغنة هو خالد احلذاء ال نرص بن عاصم الليثي.
الفعل، احلرف، الظاهر،  − النحوية واألبواب واحلدود من مثل )الكالم، االسم،  إن نسبة بعض املصطلحات 
املضمر، إن وأخواهتا، باب التعجب ... إلخ( إىل عيل بن أيب طالب وإىل أيب األسود الدؤيل ال تصح بحال من 
األحوال؛ عقاًل أو نقاًل.
إن مصطلحات »اللغة، العربية، الكالم، اإلعراب ... إلخ« كانت توازي النحو، ثم تطورت داللتها إىل غري  −
ذلك، ما عدا التنوين، فإنه بقي كام هو إىل يومنا هذا.
إن مرشوع جتديد النحو عىل يد إبراهيم مصطفى -رمحه اهلل تعاىل- كانت حماولة منه للعودة به إىل بدايته عىل  −
يد أيب األسود، وقرص حركات اإلعراب عىل ثالثة معاٍن: الضم علم اإلسناد، والكس علم اإلضافة، والفتح 
للخفة.
صّح  − مصطلًحا،  وعرشون  ستة  هو  اهلجري  األول  القرن  إىل  تنسب  التي  النحوية  املصطلحات  جمموع  إن 
منها ستة مصطلحات فقط؛ اثنان يف املدينة )اللحن والعربية(، وأربعة يف البرصة )الكالم، والتنوين، والغنة، 
والفتح والضم والكس(، أما العرشون مصطلًحا املتبقية فلم تصّح، وهذه النسبة تثري إشكالية يف الرتاث العريب 
ورضورة قراءته بتجرد بعيًدا عن العاطفية والعصبية له، فلو ُحّقق حتقيًقا علمًيا لرّبام ُرّد كثرٌي منه.
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البتة.  − التي تضمنت مصطلحات نحوية إما موضوعة وإما ضعيفة، وال يصح يشء منها  إن مجيع األحاديث 
وإن أكثر اآلثار املروية عن الصحابة ضعيفة أيًضا، ومل يصح أو حيسن إال قليل منها، وإن أكثر شخصية ُنسبت 
















الّركم، فاآلخر ينقل من األول بال متحيص أو تدقيق؛ ذلك أن بعض  − إن الرتاث النحوي العريب غلب عليه 
األحاديث واآلثار املوضوعة دارت يف عرشات الكتب واألبحاث، فضاًل عن املواقع اإللكرتونية، مع أهنا ال 
تصح بحال من األحوال، ومن املؤسف واملحزن حًقا أن كثرًيا منها- وبعضها ألعالم كبار- قد بنيت يف جانب 
مهم منها عىل هذه اآلثار واألحاديث املوضوعة والضعيفة. 
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